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الـملخص

بيان أن الإمام مسلماً بالرغم من جلالة مقداره في علم الحديث  اشتملت هذه الدراسة على 
الحافظ  عليه  أنكر  قد  فيه،  والضبط  الـمعرفة  بتَمام  له  شُهِد  ممن  في عصره  الحفاظ  كبار  أحد  وكونه 
جها في«صحيحه«، وأن نکارتها عنده من جِهةِ أمور تتعلق بمتونها دون  الذهبي بعض الأحاديث التي خرَّ
أسانيدها، وقد يجتمع إلى ذلك علةٌ في الإسناد أيضاً، ويَستخدمُ الذهبي في ذلك ضوابطَ علميةً دقيقةً، 
ومنهجاً مَرضِيّاً، بعيداً عن الهوى والعَصَبِيّة، قاصداً من وراء ذلك الاحتياطَ لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، وصيانةَ مقامه الشريف مِن أن ينُسَب إليه قولٌ أو فِعلٌ مُستَنكَرٌ، على أنه قد يكون في بعض 

ره، ويكون الحقُّ فيه إلى جانب الإمام مسلم.  ذلك غيرَ مُصيبٍ فيما قَرَّ

الكلمات الـمفتاحية: مسلم، الذهبي، نكارة، ضوابط، نقد، متن الحديث.



Öz

İmam Muslim hadis ilminde sahip yüksek konuma sahiptir ve döneminin büyük 
hadisçilerindendir. Alanında en üst düzeyde bilgiye ve yetkinliğe sahip olduğuna 
alimler şehadet edilmiştir. Bununla birlikte Hafız Zehebî onun Sahîh’inde rivayet etmiş 
olduğu bazı hadisleri eleştirmiştir. Ona göre bu hadislerdeki nekaret senedlerden değil 
metinlerden kaynaklanmakta, bununla birlikte bu hadislerin isnadlarında da illet söz 
konusu olmaktadır. Zehebî bu değerlendirmelerini yaparken hassas ilmî ölçütler, makbul 
bir yöntem kullanmış, bilimsellikten kopmamış ve taraftarlıkla bunu yapmamıştır. Onun 
tüm bu çabasının ardında Hz. Peygamberin hadisleri hususunda ihtiyatlı olma gayreti, 
Hz. Peygamberin yüce makamına uygun olmayan söz ve fiilin ona nispet edilmesine mani 
olma çabası vardır. Bununla birlikte verdiği kararların bir kısmında isabetli olamamış, 
hakikat İmam Muslim’in tarafında yer alıyor olabilir.

Anahtar kelimeler: Muslim, Zehebî, nekaret, davâbıt, nakd, hadisin metni.

The Dhahabi Method in Criticism of the Hadiths in “Sahih Muslim”  
Through his book “Myzan Al-aietidal»

Abstract

This study has explained that notwithstanding imam muslim’s high caliber in the science 
of prophetic tradition (hadith) as one of the major individuals in his age who memorized 
the hadith and who was certified as being completely knowledgeable and precise, al-hafith 
al-thahabi denied some ‘hadiths’ which he included in his “sahih”, and that such denial 
involved matters related to their text rather than the chain of authorities quoting them. 
Besides, such denial might also include deficient ascription; particularly as al- thahabi 
used precise scientific rules and satisfactory methodology devoid of whims and bigotry, 
with the intention of seeking precautions to safeguard the ‘hadith’ of allah’s messenger 
and his honorable position (peace be upon him) against any odd statement or action. 
Though some of his decisions might not be correct and imam muslim be in the right.

Keywords: Muslim, Al-thahabi, denial, Controls, criticism, text of hadith.





مقدمة 

الحمــد لله رب العالـــمين، والصــلاة والســلام الأتمــان الأكمــلان علــى ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــم الإســلامي قــد حظــي علــى مــر العصــور والأحقــاب بعــدد مــن  ــإن العالـ ف
هــم الله ســبحانه وتعالــى بشــرف حفــظ الســنة النبويــة،  العلمــاء العُــدول الذيــن اختصَّ
ينفُــون عنهــا تحريــف الغاليــن وانتحــال الـــمبطِلين وتأويــل الجاهليــن، لتَســلَم لنــا 

ــرَحَ. ــموضوع فيُطْ ــفُ والـ ــص الضعي الســنة الصحيحــة، ويتمحَّ

ــب فيــه الإمــامُ الذهبــي )ت748هـــ(  وهــذه الدراســة خصصتهــا لبيــان مــا تعقَّ
الإمــامَ مســلماً )ت261هـــ( فــي إيــراده لبعــض الأحاديــث التــي اســتَنْكَرَها، لِنَــكارةٍ في 

الـــمتنِ، ورُبمــا لِمشــكلةٍ أيضــاً فــي الإســناد بالإضافــة لذلــك.

الدراسات السابقة:

تنــاول عــدد مــن الباحثيــن الــكلام عــن الإمام الذهبي، عــن منهجه في الرجال، 
وعــن أســلوبه فــي نقــد الروايــات علــى وجــه العمــوم الحديثيــة منهــا والتاريخيــة، 
ــه  ــا معرفت ــي مقدمته ــمكانة، وف ــك الـ ــوز بتل ــه يف ــي جعلت ــة الت ــه العلمي لات وعــن مؤهِّ

الوافــرة بعلــوم الحديــث والتاريــخ والرجــال.

الذهبــي ونقــده  الذيــن تعرضــوا للحديــث عــن الإمــام  أبــرز هــؤلاء  ومــن 
الحديثــي: 

1- علــي بنعــون، فــي بحــث لــه بعنــوان: »ثنائيــة الســند والمتــن فــى تصحيــح 
الخبــر فــى مرويــات الســيرة النبويــة عنــد الحافــظ الذهبــي«، نشُــر فــي رســالة الزيتونــة، 

العــدد 4، الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الدينيــة، بتاريــخ 2017م.
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2- الدكتــور محمــد يوســف الشــربجي، فــي بحــث بعنــوان، »منهــج نقــد 
الحديــث عنــد الحافــظ الذهبــي، نقــده أحاديــث فــي صحيــح مســلم أنموذجــاً«، نشُــر 
فــي مجلــة بحــوث جامعــة حلــب، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية والتربويــة، 

العــدد 74، بتاريــخ 2011م.

ةً: الدكتور  ض للكلام عن الذهبي أيضا ومنهجه النقدي عامَّ 3- وممن تعرَّ
خليل إبراهيم ملا خاطر، في كتابه »الإمام الذهبي ومنهجه في ميزان الاعتدال«، 

حيث تحدث فيها عن معرفة الذهبي بنقد الروايات والكلام على الرجال.

4- وكذلــك الدكتــور بشــار عــواد معــروف، فــي كتابــه »الذهبــي ومنهجــه فــي 
ــة  ــخ الإســلام، بمقدم ــي تاري ــاب الذهب ــه لكت ــي تحقيق ــدم ف ــم ق ــخ الإســلام«، ث تاري

 . حافلــة، أبــانَ فيهــا عــن معرفــة الذهبــي بالنقــد، وجعلَــه فــي فَصــلٍ مُســتَقِلٍّ

لروايــات »صحيــح  نقــدَه  بالتفصيــل  يتنــاول  لــم  مــن هــؤلاء  أحــداً  ولكــن 
مســلم« علــى وجــه الخصــوص مــن جهــة الـــمتن، فلذلــك رأيــتُ أن أســتقرئ مــا 
ض لــه مــن ذلــك فــي »میــزان الاعتــدال«، ممــا أنكــره علــى الإمــام مســلم علــى  تَعــرَّ
جلالتــه فــي هــذا الشــأن، وإن كان بحــث الدكتــور الشــربجي أقــرب تلــك البحــوث 
مساســاً ببحثــي، غيــر أنــه يؤخــذ عليــه عــدة مؤاخــذات، تــم اســتدراكها فــي هــذه 

البحــث، أبرزهــا:

حــة ممــا نــصَّ فيــه الذهبــي علــى جَــودة الإســناد  أ- عــدم ذكــره نمــاذج موضِّ
ــده، وأن  ــن عن ــد المت ــة نق راً واضحــاً عــن قضي ــن، ممــا يعُطــي تَصــوُّ ــكارة المت مــع ن

ــن. ــه لا يقتضــي بالضــرورة الحكــمَ بصحــة المت الحكــم بصحــة الإســناد لدي

ب- عــدمُ بيانــه الضوابــط والقرائــنَ التــي اســتعملها الذهبــيُّ فــي النقــد بشــكل 
واضــح تمامــاً، ومعلــوم أن قضيــة الضوابــط والقرائــن فــي نقــد الإســناد والمتــن، مــن 

أهــم المرتَكَــزات.
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منهج الدراسة:

انتهجت في دراستي هذه منهجين، هما:

1- الـــمنهج الاســتقرائي، وذلــك بالبحــث والتقصــي لمــا تعــرض لــه الذهبــي 
مــن أحاديــث مســلم، وتوجــه إليــه بالإنــكار، مــن خــلال كتابــه »میــزان الاعتــدال« 
فقــط، لكونــه مــن مظــانِّ مثــل هــذا النــوع مــن النقــد، إذ كان يــورد فــي تراجــم الــرواة 

الذيــن أخــرج لهــم مســلم بعــض مــا أنكــره عليهــم.

2- الـمنهج التحليلي: من خلال تحليل تلك النقدات التي يوجهها الذهبي 
إلى الأحاديث وبيان وجهها، إذ لم يكن الذهبي يبُيِّن وَجهَ النكارة في تلك الأحاديث، 
فأنا أبُيِّن ذلك من خلال الرجوع إلى أقوال أهل العلم الذين أوضحوا عن وجُوه 

النكارة، إن وُجِدَت، وإلا استنبطتُ ذلك من خلال النظر في جملة قرائنَ.

وقد لا أوافق الذهبي في بعض ما ينكره من أحاديث مسلم، وأنُاقِشُه في ذلك. 

خطة الدراسة:

وقد قسمت هذه الدراسة بعد المقدمة السابقة إلى تمهيد وثلاثة مطالب:

ــح«،  ــه »الصحي ــة الإمــام مســلم وفضــل كتاب ــه مكان ــد فذكــرت في ــا التمهي فأم
ــه،  ــه في ــره ممــا لا اعتــراض علي ــه، إلا أن أكث ــه قــد انتقــد فــي بعــض مــا أورده في وأن

ــان عــن ذلــك بعــض العلمــاء. كمــا أب

ثــم عقــدت ثلاثــة مطالــب: الـــمطلب الأول: تحدثــت فيــه عــن مكانــة الإمــام 
لــت فيــه الضوابــط التــي كان الإمــام  الذهبــي فــي علــم الحديــث. الـــمطلب الثانــي: فصَّ
الذهبــي يســتخدمها فــي نقــد الـــمتن، بعــد اســتخدامه ضوابــط نقــد الإســناد. الـــمطلب 
الثالــث: ســردت فيــه الأحاديــث التــي اســتنكرها الذهبــي فــي »صحيــح مســلم«، مبينــاً 
أنهــا لا تتجــاوز الســبعة، وفقــاً للاســتقراء الــذي قُمــتُ بــه فــي كتــاب »الـــميزان«، ولا 

إخــالُ أنــه تجــاوز هــذا العــدد فــي نقــده علــى مســلم، والله أعلــم.
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ثــم ختمــتُ الدراســة بخاتمــة لخصــتُ فيهــا أهــم النتائــج الـــمستفادة مــن خلال 
هــذه الدراســة، والله ولــي التوفيــق.

تمهيد 

لقــد كان الإمــام مســلم بــن الحجــاج القُشَــيري النَّيســابوري )ت261هـــ( أحــدَ 
أولئــك العلمــاء الحفــاظ العــدول الذيــن شُــهِد لهــم بالـــمعرفة التامة فــي علم الحديث، 
د  وعُرفــوا بالضبــط الشــديد، والتحــري البالــغ فــي الرجــال، ولســتُ أريــد هنــا أن أعــدِّ
مــا لــه مــن الفضــل ورفعــة الـــمكانة بيــن علمــاء عصــره، لأن محــلَّ ذلــك فــي موضــع 
ــداراً - وهــو مِــن أجََــلِّ شُــيوخِه - قــد  آخــر، ويكفــي أن الحافــظ محمــد بــن بشــار بُنْ
ي، ومســلم  ه رابِــعَ أربعــة وصَفَهُــم بأنهــم حُفّــاظ الدنيــا، وهــم: أبــو زرعــة بالــرَّ عــدَّ
بنيســابور، وعبــد الله الدارمــي بسَــمَرْقَنْد، ومحمــد بــن إســماعيل ببُخــارَى1. وكان أبــو 
مانــه فــي معرفــة الصحيــح علــى مشــايخ عصرهمــا«2. زرعــة وأبــو حاتــم الرازيـّـان »يقدِّ

وأكبــر شــاهد علــى ذلــك كتابــه »الصحيــح« الــذي أحكــم فيــه الصنعــة، وأبــدع 
ه الحافــظ أبــو علــي النَّيســابُوري »أصــحَّ كتــاب  فــي ترتيبــه أيَّمــا إبــداع، حتــی عــدَّ
تحــت أديــم الســماء«3، إذِ انتهــج فيــه نهجــاً مَرْضِيّــاً لــدى أهــل العلــم، أبــانَ هــو نفسُــه 
عنــه بقولــه: »مــا وضعــتُ شــيئاً فــي كتابــي هــذا الـــمسندِ إلا بحُجّــة، ومــا أسَــقَطْتُ منــه 

شــيئاً إلا بحُجّــة«4.

ولكــن بالرغــم مــن هــذا كلــه لــم تَســلَم بعــضُ أحاديثــه مــن نقــدٍ مــن جهــة بعــض 
العلمــاء الكبــار؛ إمــا مــن جهــة الإســناد، وإمــا مــن جهــة الـــمتن، وليــس ذلــك ممــا يَحُــطُّ مِــن 

الغرب  دار  )بيروت:  معروف،  عواد  د.بشار  مح:  بغداد،  تاريخ  ثابت،  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  البغدادي،  الخطيب   1
الإسلامي، 1422هـ/2002م( 336/2.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 122/15.  2

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 122/15.  3
ابن عبد الهادي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي، طبقات علماء الحديث، مح: أكرم البوشي   4

وإبراهيم الزيبق، ط2 )بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 1417هـ/ 1996م( 289/2.
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قــدر الإمــام مســلم، ولا مِــن قــدر كتابــه، بــل يعُــدُّ ذلــك دليــلاً علــى اعتنائهم بــه، وانصرافهم 
ــه - فــي عُــرف العلمــاء - إلا  إليــه، واشــتغالهم بالنظــر فيــه، وأيضــاً فــإن النقــد لا يتوجَّ
للكبــار مــن أهــل الـــمعرفة الذيــن قَــلّ زَلَلُهــم فيمــا أخَــذُوا بســبيله مــن جوانــب العِلــم، ولــم 
يَفحُــش خَطَؤهــم، وأمــا غيرهــم ممــن كثـُـر خطــؤه وفَحُــش فــلا يشــتَغِلُون بأمــره، ولأنّ كل 

إنســانٍ يؤُخَــذُ مِــن كلامــه ويتُــرَك إلا النبــي صلــى الله عليــه وســلم5.

ومــن أولئــك العلمــاء الذيــن تتبعــوا الإمــامَ مســلماً فــي بعــض حديثــه فــي 
ــهيد  الشَّ الهــروي  بــن عمــار  أحمــد  بــن  الفضــل محمــد  أبــو  الحافــظ  الصحيــح: 
)ت385هـــ(7،  الدارقطنــي  عمــر  بــن  علــي  الحســن  أبــو  والحافــظ  )ت317هـــ(6، 
والحافــظ أبــو مســعود إبراهيــم بــن محمــد الدمشــقي )ت 400هـــ(8، والحافــظ أبــو 
علــي الحســين بــن محمــد الغَسّــاني الجَيَّانــي )ت 498هـــ(9، والإمــام أبــو عبــد الله 

محمــد بــن علــي الـــمازَرِي )ت 536هـــ(10، وغيــر هــؤلاء.

ولكــن ليــس كل مــا اعتُــرض بــه علــى مســلم ممــا يسُــلَّم القــولُ فيــه، وقــد تولَّــى 
ــن أن القــول فــي ذلــك قــولُ  ني ــار العلمــاء، مبيِّ ــم ذلــك عــددٌ مــن كب ــردَّ علــى مُعظَ ال
مســلم، وأنــه لا اعتــراضَ عليــه؛ إذ أورده فــي »الصحيــح« بحجَــجٍ وبَراهِيــنَ يدُركُهــا 
أهــل صناعــة الحديــث، ومــن هــؤلاء العلمــاءِ الذّابِّيــن عــن الإمــام مســلم الـــمدافعين 

وه قولاً فصلاً من أقواله السائرة رحمه الله، ومنهم  هذا كلام مشهور للإمام مالك رحمه الله، نقله عنه جهابذة العلماء، وعدُّ  5
شهاب الدين القَرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الـمالكي )ت684هـ(، في شرح تنقيح 

الفصول، مح: طه عبد الرؤوف سعد )الـمدينة الـمنورة: شركة الطباعة الفنية الـمتحدة، 1393هـ/ 1973م( 345. 
وكتابه علل أحاديث صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، وقد طبع بتحقيق: محمد بن علي الأزهري، )القاهرة: دار الفاروق   6

الحديثة، 1433هـ/ 2012م(.
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الوداعي، ط2،  هادي  بن  مقبل  بتحقيق:  الإلزامات،  كتابه  مع  مطبوع  وهو  التتبع،  وكتابه   7

1405هـ/1985م(. 
العسقلاني، )ت852هـ(، في  العسقلاني، أحمد بن علي  ابن حجر  إليه  الصحيحين«، مفقود، وقد أشار  وكتابه »أطراف   8
النكت على كتاب ابن الصلاح، مح: ربيع بن هادي عمير الـمدخلي، )الـمدينة الـمنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة 

الإسلامية، 1984م( فقال: »ولأبي مسعود الدمشقي في أطرافه انتقاد عليهما« يعني على الشيخين.
وكتابه تقييد الـمهمل وتمييز الـمشكل، وقد طبع بتحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد عزيز شمس، )مكة الـمكرمة:   9

دار عالـم الفوائد، 1421هـ/2000م(.
أثناء شرحه على صحيح مسلم، الـموسوم بـ الـمعلم بفوائد مسلم، وقد طبع بتحقيق: محمد الشاذلي النيفر، ط2، )تونس:   10

الدار التونسية للنشر، 1988م- 1991م(.
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عنــه: الإمــام أبــو الحســين يحيــى بــن علــي رَشِــيد الديــن العطــار )ت662هـــ(11، 
والإمــام أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي )ت676هـــ(12، وغيرهمــا.

بُــوا الإمــام مســلماً فــي إيــراده  ثــم جــاء بعدهــم علمــاء آخــرون أيضــاً تَعَقَّ
بعــضَ الأحاديــث فــي »صحيحــه«، كان مــن أبرزهــم الإمــام الحافــظ أبــو عبــد الله 

الذهبــي )ت748هـــ(.

1. مكانة الإمام الذهبي في علم الحديث 

لقــد كان الإمــام الحافــظ الحُجّــة، والناقــدُ البصيــر، أبــو عبــد الله شــمس الديــن 

ــمكان الــذي لا يجهلــه أحــدٌ  محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي الدمشــقي13 بالـ

مــه فــي معرفــة علــوم عديــدةٍ، ولا  مــن أهــل العلــم، وقــد أربَــى علــى كثيــرٍ ممــن تقدَّ

ســيما علــم الحديــث الــذي كان متبصــراً بعِلَلِــه ونقــدِ رجالــه، حيــث أعمَــل الـــمَطِيَّ 

فَ البــلادَ، واســتَنْزَفَ مــا عنــد العلمــاء الذيــن الْتَقَــى بهــم، فــكان  فــي تحصيلــه، فطــوَّ

لــه فــي هــذا العلــم قــدٌم راسِــخةٌ، وصــار أحــدَ حفــاظ عصــره، شــهد لــه بذلــك أهــل 

العلــم والمعرفــة.

ــبكي )ت771هـــ( أحــدَ الحفــاظ  ه تلميــذه الإمــام تــاج الديــن ابــنُ السُّ فقــد عــدَّ

الأربعــة الذيــن اشــتَمَل عليهــم عصــره، وأنــه »لا خامــس لهــم فــي عصرهــم«14، 

وقــال فــي شــأنه: »أمــا أســتاذنا أبــو عبــد الله فبَصَــرٌ لا نظيــرَ لــه، وكنــزٌ هــو الـــملجأ إذا 

الـمقطوعة، وقد طبع الجزء الأول منه  وكتابه غرر الفوائد الـمجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث   11
بتحقيق: محمد خرشافي، )الـمدينة الـمنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1417ه(.

في أثناء شرحه الـموسوم بالـمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ(.  12
انظر ترجمته عند ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان   13
الـمائة الثامنة، تحقيق ومراقبة: محمد عبد الـمعيد خان بمشاركة آخرين، ط2، )حيدر آباد الدكن، مجلس دائرة الـمعارف 

العثمانية، 1392هـ/ 1972م( 66/5.
ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى، مح: د. محمود محمد الطناحي د.   14

عبد الفتاح محمد الحلو، ط2، )مصر: دار هجر، 1413هـ( 100/9.



M. Kamel KARABELLI  / Zehebî’nin Mîzânu’l-İ‘tidâl Kitabında Sahîh-i Muslim Rivayetlerini Tenkitteki Metodu 273

نزلــت الـــمُعضِلة، إمــامُ الوجُــود حفظــاً، وذَهَــبُ العصــر معنًــى ولفظــاً، وشــيخ الجــرح 

والتعديــل، ورجــل الرجــال فــي كل ســبيل، كأنمــا جُمعــت الأمُّــة فــي صعيــدٍ واحــد 

ــمُعْنِتِ،  ــن حَضَرهــا، وكان مَحــطَّ رِحــال الـ ــارَ مَ ــر عنهــا إخب ــم أخــذ يخُبِ فنَظَرَهــا، ث

جَنــا فــي  ــتَ، تعُمَــل الـــمَطِيُّ إلــى جِــواره... وهــو الــذي خَرَّ ومُنتَهــی رغَبــات مَــن تَعَنَّ

ناعــة، وأدخلَنــا فــي عِــدَاد الجَماعــة«15. هــذه الصِّ

وقــال تلميــذه صــلاح الديــن الصفــدي )ت764هـــ(: »وأعجبنــي منه مــا يعُانِيه في 

ــن مــا فيــه مــن ضعــف متــنٍ، أو ظــلام  تصانيفــه مــن أنــه لا يَتَعَــدّى حديثــاً يـُـورِدُه حتــى يبُيِّ

إســنادٍ، أو طعــنٍ فــي رواتــه، وهــذا لــم أر غيــره يرُاعــي هــذه الفائــدة فيمــا يـُـورده«16.

ويقــول الدكتــور بشــار عــواد معــروف: »وقــد انتقــد الإمــامُ الذهبــيُّ الحافظَيــن 

ــموضوعاتِ فــي  ، وذَنَّبَهُمــا بروايتهمــا الـ ــبَ البغــداديَّ ــم الأصبهانــي والخطي ــا نعَُي أب

كُتُبِهمــا وسُــكوتِهما عنهــا«17.

قــه  ــيَّ ويطُبِّ ــيَّ بعــد ذلــك يَســحَبُ هــذا النقــدَ الحديث ــا الذهب ــم وجدن ــال: »ث ق

علــی الروايــات التاريخيــة والأدبيــة ونحوهــا«18.

دَ فضائلــه، والدلائــل علــى  أقــول: ولســتُ أســتطيعُ فــي هــذه العُجالــة أن أعُــدِّ

لاعــه فــي علــم الحديــث وأحــوال الرجــال، ممــا لا ينُكِــره أهــلُ الفضــل  سَــعَة اطِّ

ــه فــي موضــعٍ آخــرَ. ومَــن أراد بُرهــانَ ذلــك فليُطالِــع  والـــمعرفة، لأن هــذا محلُّ

مصنفاتِــه الحافلــةَ فــي هــذا الشــأن.

ابن السبكي، طبقات الشافعية، 101/9.  15
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، أعيان العصر وأعوان النصر، مح: د.علي أبو زيد، ود.نبيل أبو عشمة، ود.محمد   16

موعد، ود.محمود سالـم محمد، )بيروت، دمشق: دار الفكر الـمعاصر، دار الفكر، 1418هـ، 1998م( 290/4.
بشار عواد، الدكتور، مقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء، ط3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1985م( 124.  17

بشار عواد، مقدمة تحقيق سير أعلام النبلاء، 124.  18
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2. ضوابط النقد عند الحافظ الذهبي

 تميّــز الذهبــيُّ فــي نقــده أنــه لا يكتفــي بالنظــر فــي ظواهــر الأســانيد مــن حيــث 
عدالــةُ الــرواة وضبطهُــم واتصــالُ الأســانيد وســلامتها مــن الشــذوذ والعلــة، بــل إنــه 
ينظــر أيضــاً فــي متــون الأحاديــث والأخبــار التــي انتهــت إليــه بتلــك الأســانيد، لأن 
مجــرّدَ ســلامةِ الإســناد - كمــا هــو معلــوم لــدى الحُــذّاق مــن علمــاء الحديــث - لا 
تقتضــي بالضــرورة صحــة متــن الحديــث الـــمنقول مــن خــلال ذلــك الإســناد، فكــم 

مــن حديــث صــحَّ ســنده، ثــم نــرى أهــل العلــم ينكرونــه لقرائــن علميــة ثابتــة.

وممــا يبرهــن علــى صحــة ذلــك، تقريــراتٌ وقفــتُ عليهــا للذهبــي ينــص فيهــا 
علــى نــكارة متــون أحاديــث مــع حكمــه بقــوة أســانيدها، ومــن ذلــك:

 ، ــرٍّ 1- مــا قالــه فــي حديــث: إســرائيل، عــن أبــي إســحاق، عــن عمــرو ذي مُ
حْبَــة يَنشُــدُهم: أيُّكــم ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  قــال: شــهدت عليــاً بالرَّ
يقــول يــوم غَديــرِ خُــمٍّ مــا قــال؟ فقــام أنــاس فشــهدوا أنهــم ســمعوا رســول الله صلــى 
ــاً مــولاه، اللهــم  : »مــن كنــت مــولاه فــإن علي الله عليــه وســلم يقــول يــوم غَديــر خُــمٍّ
ــه وأبَغِــضْ مَــن أبغَضَــه، وانصُــر مــن  والِ مَــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وأحَِــبَّ مَــن أحَبَّ

نصَــره«. قــال الذهبــي: »هــذا ســياق غريــب جــداً! مــع نظافــة إســناده«19.

ــن  ــن حــرب عــن علقمــة ب ــث إســرائيل عــن ســماك ب ــه فــي حدي ــا قال 2- وم
وائــل عــن أبيــه أن امــرأة خرجــت علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــرَّ عليهــا  ــه منهــا، فصاحــت، فانطلــق، فمَ تريــد الصــلاة، فلقِيَهــا رجــلٌ فقَضَــى حاجتَ
رجــلٌ فقالــت: ذاك الرجــل فَعَــلَ بــي كــذا وكــذا، فأخــذوا ذلــك الرجــلَ الــذي ظنَّــت، 
فقالــوا: هــذا؟ قالــت: نعــم، هــو هــذا، فأتــوا بــه إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فلمــا 
أمََــرَ بــه قــام صاحبُهــا الــذي وقَــعَ عليهــا، فقــال: أنــا صاحبُهــا، فقــال: »ادْنُ منــي، فقــد 

العزيز الطباطبائي  الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، رسالة طرق حديث “من كنت مولاه فعليٌّ مولاه”، مح: عبد   19
)إيران: مطبعة نكارش، 1423ه( )18(.
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غفَــرَ الله لــكَ«، وقــال للآخَــر قــولًا حســنًا، فقالــوا: أنرجُمــه؟ فقــال: »لقــد تــاب توبــةً 
ا، علــى  ــلَ منهــم«. قــال الذهبــي: »هــذا حديــث منكــر جــدًّ لــو تابهــا أهــل المدينــة قُبِ

حــه الترمــذي..«20. نظافــة إســناده، صحَّ

3- ومــا قالــه فــي حديــث: عــن أبــي بكــر بــن حفــص، عــن عائشــةَ: أنهــا جــاءت 
هــي وأبواهــا أبــو بكــر وأمُّ رُومــان فقــالا: إنَّــا نحــبُّ أن تدعــوَ لعائشــةَ بدعــوةٍ ونحــن 
نســمعُ، فقــال رســولُ الله - صلــى الله عليــه وســلم -: »اللهــمَّ اغفِــرْ لعائشــةَ بنــتِ أبــي 
ــيِّ -  ــةً ظاهــرةً باطنــة«، فعَجِــبَ أبواهــا لحُســنِ دعــاءِ النب يــق مغفــرةً واجب بكــر الصدِّ
صلــى الله عليــه وســلم - لهــا، فقــال: »أتعجبــانِ؟ هــذه دعوتــي لمــن يشــهدُ أن لا إلــه 

إلاَّ اللهُ وأنِّــي رســولُ الله«. قــال الذهبــي: »منكَــرٌ علــى جَــودةِ إســناده«21.

4- ومــا قالــه كذلــك فــي حديــث شَــبَابة، عــن اللَّيــث، عــن عُقَيــل، عــن ابــن 
شــهابٍ، عــن أنــس: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا كان فــي ســفر فزالــتِ 
ــمسُ صلــى الظُّهــرَ والعَصــرَ ثــم ارتَحَــلَ«. قــال الذهبــي: »هــذا علــى صحــة  الشَّ

إِســناده منكــر«22.

5- ومــا قالــه أيضــاً فــي حديــث معاويــة بــن سَــلّام، عــن زَيــد بــن سَــلّام، ســمع 
أبــا سَــلّام، حدثنــي عبــد الله الهَوزنــي - يعنــي أبــا عامــر - قــال: »لقيــت بــلالاً فقلــت: 
حدثنــي كيــف كانــت نفقــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: مــا كان لــه شــيءٌ 
إلاَّ وأنــا الــذي كنــتُ ألَِــي ذلــك منــه، منــذ بعثــه الله إلــى أن توفي...الحديــث«. قــال 

الذهبــي: »إِســناده ثقــات، لكنــه منكَــر«23.

الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، مح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ط3، )الهند - حيدر آباد الدكن:   20
دائرة المعارف العثمانية،1377هـ( 917/3.

ن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، مختصر استدراك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد الِله الحَاكم،  ابن الملقِّ  21
مح: عبد الله بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد الله آل حميّد، )الرياض: دار العاصمة، 1411ه( 2378/5.  

الذهبي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد، المهذب في اختصار السنن الكبير، مح: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبي   22
تَميم يَاسر بن إبراهيم، )الرياض: دار الوطن للنشر، 2001م( 1094/3.

الذهبي، المهذب في اختصار السنن الكبير، 2209/5.  23
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6- ومــا قالــه كذلــك فــي حديــث الليــث، عــن يزيــد بــن أبــي حَبيــب، عــن عبــد 
الله بــن الحــارث بــن جَــزْء، قــال: توفّــي صاحِــبٌ لــي غريبــاً، فكُنــا علــى قبــره: أنــا وابــن 
عُمــر، وعبــد الله بــن عَمــرو، وكانــت أســامينا ثلاثتنــا العــاص، فقــال لنــا النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم: »انزِلـُـوا قَبــرَه، وأنتــم عَبيــد الله«، فقَبَرنــا أخانــا، وصَعِدنــا، وقــد أبُدِلَــت 
أســماؤنا. قــال الذهبــي: » ومــع صحــة إســناده، هــو منكــر مــن القــول، وهــو يقتضــي أن 

اســم ابــن عمــر مــا غيــر إلــى مــا بعــد ســنة ســبع مــن الهجــرة، وهــذا ليــس بشــيء.«24.

7- ومــا قالــه أيضــاً فــي حديــث ثابــت بــن محمــد، حدثنــا ســفيان الثــوري، عــن 
أبــي الزبيــر، عــن جابــر قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لا يقطــع الصــلاة 
ــم(، ولكــن تقطعهــا القَرْقَــرَةُ )القهقهــة(«. قــال الذهبــي: »هــذا  الكَشْــرُ )يعنــي التبسُّ

حديــث منكَــرٌ، مــع قــوة إســناده«25.

ــه فــي  ــه براعت ــا في ــسٍ يوضــح لن ــي أيضــاً علــى كلام نفي هــذا، ووقفــتُ للذهب
النقــد، وهــو مــا قالــه فــي شــأن حديــث أســماء بنــت عُمَيــس26 فــي قصــة دعــاء النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم لِــرَدِّ الشــمس لِعَلِــيّ بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، وقــد فاتَتْــهُ 
ــه  ــه وســلم ورأسُ ــي صلــى الله علي ــى النب ل عل ــزَّ صــلاةُ العصــرِ، لأن الوحــيَ كان يَتنَ
ــاً  ن ــي مبيِّ ــرق27، فقــال الذهب ، وقــد روي هــذا الحديــث مــن عــدة طُ ــيٍّ فــي حِجْــر عل

الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، )بيروت:   24
مؤسسة الرسالة، 1985م( 209/3.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 299/17.   25
وهذا الحديث مما ربَط فيه الذهبي مسألة نقد الإسناد بنقد المتن، من حيث إن راويه قراداً على ثقته كان كثير الغرائب، فلا   26

يحتمل منه مثل هذه الغرائب الواردة في حديثه هذا.
أخرجه الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح مشكل الآثار، مح: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة   27
الرسالة، 1415هـ/ 1994م( )1067(، والطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، الـمعجم الكبير، مح: حمدي بن 
عبد الـمجيد السلفي، ط2، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت( 147/24، والعقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى، 
الضعفاء الكبير، مح: د.عبد الـمعطي أمين قلعجي، )بيروت: دار الـمكتبة العلمية، 1404هـ/1984م( 327/3، وغيرهم، من 
طريق فضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء 
بنت عميس. وأخرجه أيضأ الطحاوي )1068( والطبراني 144/24، من طريق عون بن محمد، عن أمه أم جعفر، عن 
حَ هذا الحديثَ جماعةٌ، وأنكره آخَرون، فقد  أسماء بنت عميس. وإبراهيم مجهول، وكذا عون وأمه مجهولان. وقد صحَّ
نقل الطحاوي في الـمشكل بإثر الحديث )1071( عن الحافظ أحمد بن صالح الـمصري قوله: »لا ينبغي لمن كان سبيلُه 
العلمَ التخلُّف عن حِفظِ حديثِ أسماءَ، لأنه مِن أجلِّ علاماتِ النُّبُوّة«. ثم ذيَّله الطحاويُّ بقوله: »وهو كما قال«. قلت: 
، شمس الدين  وله طرق أخرى، حتى أملی فيه بعضُهم مجلساً جمع فيه طرقه، كأبي القاسم الحسكاني، فيما ذَكرَ الذهبيُّ
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، في تلخيص كتاب الـموضوعات لابن الجوزي، مح: أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن 

محمد، )الرياض: مكتبة الرشد، 1419هـ/1998م( 118.
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هــا يــومَ الخنــدق للنبــي صلــى الله عليــه  تْ لِعَلِــيٍّ لــكان رَدُّ وجــه النــكارة فيهــا: »لــو رُدَّ
وســلم بطَريــق الأوَلَــى، فإنــه حَــزِن وتألَّـــم ودعــا علــى الـــمشركين لِذلــك. ثــم نقــول لو 
دِ دُعــاء الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ولكــن لمــا غابَــت  رُدَّت لِعَلــيّ لــكان لِمُجَــرَّ
خَــرجَ وقــتُ العصــر، ودخَــل وقــتُ الـــمغرب، وأفطــر الصائمــون، وصلى الـــمسلمون 
تِ الشــمسُ لَلَــزِمَ تَخبِيــط الأمُّــة فــي صومهــا وصلاتهــا، ولــم يكــن  الـــمَغربَ، فلــو رُدَّ
هــا فائــدةٌ لِعَلِــيّ، إذ رجوعُهــا لا يعُِيــدُ العصــرَ أداءً، ثــم هــذه الحادثــةُ العظيمــةُ  فــي رَدِّ
ــي علــى نقلِهــا، إذ هــي فــي نقــض  واعِ ــمُ والدَّ ــرتِ الهِمَ ــو وقَعــت لَاشــتَهَرت وتَوفَّ ل

العــاداتِ جاريــةٌ مَجــری طوُفَــانِ نــوح وانشِــقاقِ القمــر«28.

ــه عــدةَ ضوابــطَ فــي نقــد نــصّ الخبــر  ويلُاحَــظ فــي كلام الذهبــي هــذا إعمالُ
المذكــور، وهــي:

1- مقارنــة قِصّــة علــي هــذه بحادثــة مُشــابهةٍ، وهــي ثابتــةٌ لــدى أهــل العلــم، 
ومــع ذلــك لــم يحصــل فيهــا مثــلُ مــا حصــل فــي هــذه القصــة، بــل إن حصــول الأمــر 
ذَاتِــه فــي تلــك الحادثــة كان أدَعَــى وأوَلَــى، فعندمــا لــم يَحصُــل ذلــك فيهــا دلَّ علــى 

. نَــكَارَة مــا ورَدَ فــي قصــة علــيٍّ

2- نَــكارَةُ مــا ورد فــي هــذه القصــة، لمــا يترتــب علــى حصولــه مــن الخطــورة 
فــي تخبيــط الأمــة واختــلاط الأمــر عليهــا، ليــس إلا لحــلِّ مُشــكلةِ رجــل واحــد، وهــذا 

بَعيــدٌ عــن هَــدْي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وغيــر لائــق بعُمُــوم دَعوتِــه.

مــن الاشــتِهار  لمــا يســتدعيه مثلُهــا  القصــة،  فــي هــذه  مــا ورد  نــكارة   -3
نقلهــا. علــى  الدواعــي  كامــل  ــر  توفُّ مــع  ثبتــت،  لــو  والاســتفاضة 

ع  عاً كبيراً، لأنه لو توسَّ ع في هذا الضابط توسُّ ولكنني لا أظن الذهبي يتوسَّ
الاشتِهار  تستدعي  مما  أنها  بحجة  الصحيحين  أحاديث  من  كثيراً  يردُّ  لرأيناه  فيه 
والاستِفاضة، ولكنّ الأمرَ عند الذهبي بخلاف ذلك، وإنما يَستعمل الذهبي هذا 

الذهبي، تلخيص الـموضوعات، 119.  28
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يقُبَل  انفرادِهم، ولا  يعُتَمَد على  الضابط في رواية أمورٍ عَظائمَ؛ يرويها رجال لا 
إغرابُهم بمثل تلك الأمور، كما يشير إليه قوله السابق قريباً في حادثة ردِّ الشمس 
واعِي  الهِمَمُ والدَّ لو وقَعت لَاشتَهَرت وتَوفَّرتِ  العظيمةُ  الحادثةُ  : »ثم هذه  لعليٍّ

على نقلِها، إذ هي في نقض العاداتِ جاريةٌ مَجری طوُفَانِ نوح وانشِقاقِ القمر«.

كِتمانهُ عادةً، كما في  يَستَحِيلُ  فيما  الضابط كذلك  الذهبي هذا  ويستعمل 
قوله في شأن رواية مَن روى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر دائماً في 
الصبح بعد الركوع جَهْراً، حيث قال: »لو لازَمَه النبي صلى الله عليه وسلم لَنقُِلَ 

نَقْلَ كافّةٍ، ولَتوفَّرتِ الِهمَم والدّواعي على نَقلِه، ولاستَحَالَ كِتمانهُ عادةً«29.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن خَبرِ ردِّ الشمس لِعليّ بن أبي طالبٍ قد أنكَرَه 
ابنُ  دَهم  عدَّ بوضعه جماعةٌ  حَكَم  بل  أنكره  فممن  أيضاً،  العلماء  من  واحد  غيرُ 
ونه ويبالغون  كثير، فقال: »والأئمةُ في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردُّ
ويعلى  كمحمد  الحفاظ،  من  واحد  غير  عن  قدمنا  كما  رواته  على  التشنيع  في 
الجُوزَجاني خطيب دمشق، وكأبي  يعقوب  بن  الطَّنَافِسِيَّينِ، وكإبراهيم  عُبيد  ابني 
بكر محمد بن حاتم البخاري الـمعروف بابن زنجويه، وكالحافظ أبي القاسم بن 
عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم من الـمتقدمين والـمتأخرين، وممن 
بن  العباس  أبو  والعلامة  الـمِزّي  الحجاج  أبو  الحافظ  بأنه موضوع شيخنا  ح  صرَّ
تيمية«30، وأنكره أيضاً الجُوْرْقانِي31ّ، ومحمد بن ناصر البغدادي32. وقال ابن كثير: 
»هذا الحديث ضعيف ومُنكَرٌ من جميع طرُُقه، فلا تخلُو واحدةٌ منها عن شيعيٍّ 
ومجهول الحال وشيعي ومتروك، ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خبرٌ واحدٌ إذا 

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، مح: مصطفى أبو الغيط وعبد الحي   29
عجيب، )الرياض دار الوطن، 2000م( 224/1.

العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  والنهاية، مح: علي شيري،  البداية  كثير،  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن   30
1408هـ/1988م( 93/6.

الجُوْرْقاني، الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، الأباطيل والـمناكير والصحاح والـمشاهير، مح: د.عبد الرحمن بن   31
عبد الجبار الفريوائي، ط4، )الرياض، دار الصميعي، 1422هـ/2002م( 308/1.

نقله عنه ابن كثير، البداية والنهاية، 87/6.   32
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بالتواتر  نقله  نقله، فلا بد من  الدواعي على  تتوفر  اتصل سنده، لأنه من باب ما 
والاستفاضة لا أقلَّ مِن ذلك، ونحن لا ننُكِر هذا في قدرة الله تعالی«33.

ووقفــتُ للذهبــي أيضــاً علــى حديــثٍ أنكــرَه، وهــو حديــث عبــد الرحمــن بــن 

ــي  ــبِيعي، عــن أب ــي إســحاق السَّ ــن أب ــس ب ــه عــن يون ــرَادٍ« يروي ــملقَّب بـ«قُ ــزْوانَ الـ غَ

بكــر بــن أبــي موســى الأشــعري، عــن أبيــه، قــال: »خــرج أبــو طالــب إلــى الشــام، 

وخــرج معــه النبــي فــي أشــياخ مــن قريــش، فلمــا أشــرفوا علــى الراهــب، هبطــوا 

ــلا يخــرج  ــه ف ون ب ــرُّ ــك يمُ ــل ذل ــوا قب ــوا رحالهــم، فخــرج إليهــم الراهــب وكان فحل

إليهــم ولا يَلتفــتُ. قــال: فهُــم يحُلُّــون رِحالَهــم، فجعــل يتخلَّلُهــم الراهــبُ، حتــى جاء 

فأخــذ بيــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: هــذا ســيد العالـــمين، هــذا رســول 

رب العالـــمين، يبعثــه الله رحمــة للعالـــمين، فقــال لــه أشــياخٌ مــن قریــش: مــا عِلمُــك، 

ــرّ ســاجداً،  ــر إلا خَ ــقَ شــجرٌ ولا حَجَ ــم يَب ــة ل ــن العَقَبَ ــن أشــرفتُم مِ ــال: إنكــم حي فق

، وإنــي أعرفــه بخاتَــم النبــوة أســفلَ مِــن غُضــروف كَتفِــه مثــل  ولا يَســجُدان إلا لنبــيٍّ

التفّاحــة، ثــم رجــع فصنــع لهــم طعامــاً، فلمــا أتاهــم بــه، وكان هــو فــي رِعْيَــة الإبــلِ، 

ــه، فلمــا دنــا مــن القــوم وجَدَهــم قــد  قــال: أرسِــلُوا إليــه، فأقبــل وعليــه غمامــة تُظِلُّ

ســبقوه إلــى فَــيء الشــجرة، فلمــا جلــس مــالَ فَــيء الشــجرة عليــه، فقــال: انظــروا إلــى 

فَــيء الشــجرة مــالَ عليــه، قــال: فبينمــا هــو قائــم عليهــم وهــو يناشــدهم أن لا يذهبــوا 

بــه إلــى الــروم، فــإن الــروم إن رأوه عرفــوه بالصفــة فيقتلونــه، فالتفــتَ فــإذا بســبعة قــد 

أقبلــوا مــن الــروم فاســتقبلَهم، فقــال: مــا جــاء بكــم؟ قالــوا: جئنــا، إن هــذا النبــي خــارج 

فــي هــذا الشــهر، فلــم يَبــقَ طريــقٌ إلا بُعــثَ إليــه بأنُــاس، وإنــا قــد أخُبِرنــا خَبــرَه، فبُعِثنــا 

ــا  ــوا: إنمــا أخُبِرن ــرٌ منكــم؟ قال ــم أحــدٌ هــو خَي ــى طريقــك هــذا، فقــال: هــل خَلْفَكُ إل

خَبــرَه بطريقــك هــذا، قــال : أفرأيتــم أمــراً أراد الله أن يَقضِيَــه، هــل يســتطيع أحــدٌ مــن 
ابن كثير، البداية والنهاية، 87/6. وفي كلام ابن كثير هذا ما يدلُّ على أنه كان يرى صحة استعمال ذلك الضابط الذي كان   33
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ــه؟  ه؟ قالــوا: لا، قــال: فبايَعُــوه وأقامــوا معــه، قــال: أنَشُــدُكم بــالله أيُّكــم وليُّ النــاس رَدَّ

ــو بكــر  ــب، وبعــث معــه أب ــو طال ه أب ــى ردَّ ــدُه حت ــزَل ينُاشِ ــم يَ ــب، فل ــو طال ــوا: أب قال

دَه الراهــبُ مــن الكعــك والزيــت«34.  بــلالاً، وزَوَّ

فبالرغــم مــن حســن ظاهــر إســناد هــذا الخبــر قــال فيــه الذهبــي: »هــو حديــث 
منكــر جــداً، وأيــن كان أبــو بكــر؟! كان ابــنَ عشــر ســنين، فإنــه أصغَــرُ مــن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم بســنتين ونصــف، وأيــن كان بــلالٌ فــي هــذا الوقــت؟! فــإن 
أبــا بكــر لــم يَشــتَرِهِ إلا بعــد الـــمَبعَث ولــم يكــن وُلِــدَ بعــدُ، وأيضــاً فــإذا كان عليــه 
ــدِمُ فَــيء  ر أن يميــل فَــيء الشــجرة؟! لأن ظــلَّ الغمامــة يعُ ــه كيــف يتُصَــوَّ غمامــةٌ تُظِلُّ
ــر أبــا طالــب قــطُّ  الشــجرة التــي نــزل تحتهــا، ولــم نَــرَ النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم ذَكَّ
ــر هِمَمِهــم  بقــول الراهــب، ولا تَذَاكَرَتْــه قريــشٌ، ولا حَكَتْــهُ أولئــك الأشــياخ مــع تَوفُّ
ودَواعِيهــم علــى حكايــة مثــلِ ذلــك، فلــو وقــع لاشــتَهَر بينهــم أيَّمــا اشــتِهار، ولبقــي 
عنــده حِــسٌّ مِــن النبــوّة، ولَمــا أنَكَــرَ مجــيءَ الوحــي إليــه أولاً بِغــار حِــراءٍ، وأتَــى 
ه،  خديجــةَ خائفــاً علــى عَقلِــه، وأيضــاً فلــو أثََّــرَ هــذا الخــوف فــي أبــي طالــب ورَدَّ
نــه مــن الســفر إلــى الشــام تاجــراً لخديجــة؟ وفــي  كيــف كانــت تَطيــبُ نفسُــه أن يمَُكِّ

ــةِ«35. الحديــث ألفــاظٌ مُنكــرةٌ تُشــبِه ألفــاظَ الطُّرُقِيّ

: ابــنُ ســيد النــاس36،  ــه بــه الذهبــيُّ وممــن أعــلَّ هــذا الخبــر أيضــاً بنحــو مــا أعلَّ

وابــن كثيــر37.

أخرجه الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ، السنن، مح: أحمد محمد شاكر )ج1،2(، ومحمد فؤاد عبد الباقي   34
1395هـ/1975م(  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  )مصر:  ط2،  )ج4،5(،  عوض  عطوة  وإبراهيم  )ج3(، 

)3620(. ثم قال الترمذي: »حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«.
الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات الـمشاهير والأعلام، مح: د.بشار عوّاد معروف،   35

)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2003م( 504-503/1.
ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد اليَعمَري، عيون الأثر في فنون الـمغازي والشمائل والسير، مح: إبراهيم محمد   36

رمضان، )بيروت: دار القلم، 1414هـ/1993م( 55/1.
ابن كثير، البداية والنهاية، 348/2.  37
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وفيما قاله الذهبي هنا أيضاً ضوابط أخرى اعتمدها في نقده للقصة، أهمها:

1- النقــد مــن خــلال الرجــوع إلــى الحقائــق التاريخيــة، فلمــا كان فــي القصــة 
مــا يخالــف الحقائــق التاريخيــة مــن حيــث وجــود أشــخاص مذكوريــن لــم يدركــوا 

القصــة الـــمذكورة، ثبــت لديــه أن هــذه القصــة منكــرة.

2- وجــود أحــداث جــرت فــي هــذه القصــة لا تتفــق مــع العقــل ولا مــع 
ــه بمــا  الـــمنطق، كحــال فَــيء الشــجرة، وعــدم تذكيــره صلــى الله عليــه وســلم لِعَمِّ
حَصَــل معهــم بعــد أن أتتــه النبــوة، ليُذعِــنَ للحــق ويؤمــن بنبوتــه صلــى الله عليــه 

وســلم، لأن ذلــك كان أدعَــى لِقَبُولــه دعــوة الإســلام.

فهذه أهم الضوابط التي استعملها الذهبي في نقده للأحاديث والأخبار.

3. نقده لأحاديثَ في »صحیح مسلم«:

وقــد أخــذ الذهبــي علــى مســلم إخراجــه لبعــض الأحاديــث فــي »صحيحــه«، 
وليــس ذلــك مــن جهــة إخــلال مســلم بشــرطه الــذي بيّنــه فــي مقدمــة »الصحيــح« كمــا 
ســيظهر لنــا، وإنمــا اســتنكاراً لمتونهــا، ولمــا تشــتمل عليــه مــن الغرابــة أو النــكارة ممــا 

يجعلهــا غيــرَ صالحــة لأن تُــودَع فــي »الصحيــح« بحســب نقــد الذهبــي. 

وأغلــب الظــنِّ أن الإمــامَ مُســلِماً لــم يَخــفَ عليــه كَثيــرٌ مــن ذلــك، وإنمــا هنــاك 
احتمــالات، منها:

ها ويَعضُدُهــا  حَ بإخراجهــا؛ لأنــه رأى أن لهــا مــا يشُــدُّ أ- أن يكــون مســلمٌ تَسَــمَّ
مــن نصــوص أخــرى، وإن لــم يبُيّــن لنــا تلــكَ الشــواهدَ العاضِــدةَ لهــا فــي »صحيحــه«، 

إلا أنهــا موجــودة فــي كتــب الحديــث الأخــرى. 

ــاك اختــلاف فــي نقــد كلٍّ منهــا، فهــذا يــرى أن الــراوي  ب- أو أن يكــون هن
دُه بمــا نقلَــه، وذاك لا يــرى ذلــك، لأنــه يظــن أن الخبــر الــذي  فلانــاً يحُتَمَــل نَقلُــه وتَفَــرُّ
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نقلــه - إن ثبــت - لا بــدَّ أن يَشــتَهِر ويســتفيض، فلمــا انفــرد بــه هــذا الــراوي دلَّ علــى 
أنــه منكَــرٌ فــي النقــلِ، غَريــبٌ وُرُودُه.

ــد، أو  ــي النق ــهُ ف ــى مســلم يَتَّجِ ــيُّ عل ــه الذهب ــرض ب ــا اعتَ ولهــذا فليــس كل م
ــم. ــولُ مســلم، والله أعل ــك قَ ــي بعــض ذل ــه، فالقــول ف ــه في ــلَّم ل يسُ

هــذا، ولــم يَعمِــدِ الذهبــيُّ إلــى جَمــعِ مــا نَقَــدَه مــن هــذه الأحاديــث فــي مُصنَّــف 
جــال، وأكثــر  ــه إلــى ذلــك فــي بعــض كُتبِــه فــي أثنــاء تراجــم الرِّ مُفــرَد، ولكنــه كان ينُبِّ
ذلــك ممــا أوَرَدَه فــي كتابــه »میــزان الاعتــدال« الــذي كان يذكــر فيــه مــا ينُكَــر علــى 
ض لبيــان  بعــض رجــال مســلم مــن الروايــات، فينـُـصُّ علــى نكارتهــا، دون التعــرُّ
ســبب تلــك النَّــكارة، وأنــا أوُرِدُ تلــك الأحاديــث مبيّنــاً وجــهَ النــكارة فيهــا باختصــارٍ 
ــع فــي تخريــج هــذه الأحاديــث مــن  مّــا أمكَــنَ، مناقشــاً لــه فــي بعضهــا، مــن غيــر توسُّ
مصــادر الحديــث الأخــرى، لأن الــذي يعنينــا هنــا معرفــة مواضعهــا فــي »صحيــح 

مســلم«، وحَســبُ، إلا إن اقتضــى الحــالُ ذکــر تخريجهــا.

ــي والاســتقراء الــذي  وهــذه الأحاديــث قــد بلغــت لــديَّ مــن خــلال التقصِّ
أجريتُــه فــي كتــاب »الـــمیزان«، ســبعةَ أحاديــث فقــط، كمــا قدمتُــه.

وهذا أوانُ بيان تلك الأحاديث وشرح وجه نكارتها من منظور الذهبي: 

3. 1. حديــث جعفــر بــن ســليمان، عــن ثابــت البُنَانــي، عــن أنــس بــن مالــك 
رضــي الله عنــه، أنــه قــال: »أصابنــا ونحــن مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
مطــر، قــال: فحســر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ثوبــه حتــى أصابَــه مِــن الـــمَطَر، 
ــه تعالــی«38.  فقلنــا: يــا رســول الله، لــم صنعــتَ هــذا؟ قــال: لأنــه حديــثُ عَهــدٍ بِرَبِّ
بَعِــي، مبيّنــاً أنــه مــن  ذكــر الذهبــي هــذا الحديــث فــي ترجمــة جعفــر بــن ســليمان الضُّ

أخرجه مسلم بن الحجاج، في صحيحه، عناية: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت( )898(.   38
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ت ممــا ينُكَــرُ علــى جعفــر39. وهــذا مــن الأحاديــث  الأحاديــث التــي تفــرّد بهــا، وعُــدَّ
التــي أخرجهــا مســلم فــي أصــل البــاب. 

وقــد أشــار النســائي إلــى موضــع النــكارة فــي هــذا الحديــث، فقــال: »لــم أفهــم: 
أصابنا، ولا فحســر، كما أردتُ«40.

أقــول: الــذي يغلــب علــى ظنــي أن النســائي أراد أن قولــه: »فَحَسَــر« قــولٌ 
مُطلَــق يَحتــاج إلــى تقييــد، لمعرفــة الـــموضع الــذي حســر عنــه النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم ثَوبَــه مِــن جَســدِه، وأن قولــه: »أصابنــا« يقتضــي أن يكــون صلــى الله عليــه 
ــي صلــى الله  ــل فِعــلَ النب ــم يَنقُ ــة، فلمــاذا ل ــرٍ مــن الصحاب ــلَ ذلــك بمَحضَ وســلم فَعَ
بَعــي عــن ثابــت البنانــي عــن أنــس بــن مالــك، دون  عليــه وســلم هــذا غيــر جعفــر الضُّ
ســائر أصحــاب ثابــت البنانــي الحُفــاظ الكبــار، أمثــال شــعبة بــن الحجــاج وحمــاد بــن 

زيــد وحمــاد بــن ســلمة وســليمان بــن المغيــرة وغيرهــم41؟!!  

ــه« قــولٌ  ثــم تعليــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذلــك بقولــه: »حديــثُ عَهــدٍ بِرَبِّ
فيــه مــا فيــه مــن الإشــكال الــذي يَحتــاجُ إلــى إيضــاحٍ وبَيــانٍ شــافٍ.

وممن أنكر هذا الحديث أيضاً ابنُ عمّار الشهيد42.

ــإن كان  ــث، ف ــكارة هــذا الحدي غ معــه الحكــمُ بن ــوِّ ــا يسَُ ــاك م ــول: ليــس هن أق
الســببُ هــو عــدم اتضــاح معانــي بعــض ألفاظــه، فــذاك أمــرٌ لا يســتدعي - بالضــرورة 

للطباعة  الـمعرفة  دار  )بيروت:  البجاوي،  محمد  علي  مح:  الرجال،  نقد  في  الاعتدال  ميزان  أحمد،  بن  محمد  الذهبي،   39
والنشر، 1382هـ/1963م( 410/1، ونقل الذهبي توثيقه عن ابن معين، وقول أحمد فيه: »لا بأس به«، وذكر عن البخاري 
أنه قال فيه: »يخالف في بعض حديثه«، وعن يحيى القطان أنه كان لا يكتُب حديثه ويستضعفه، ونقل عن عدة من العلماء 
أنه كان رافضياً، لكن قال الذهبي: »قد روى أحاديث في مناقب الشيخين رضي الله عنهما - يعني أبا بكر وعمر - وهو 

ت مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها«. صدوق في نفسه وينفرد بأحاديث عُدَّ
أخرجه النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، في السنن الكبرى، مح: حسن عبد الـمنعم شلبي،   40

)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/2001م( )1850(.
ذكرهم ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين الحنبلي، في شرح علل الترمذي، مح. د. همام سعيد،   41

)الأردن: مكتبة المنار، 1987م( 690/2، في الطبقة الأولى من الثقات من أصحاب ثابت البناني. 
ابن عمار الشهيد، علل أحاديث مسلم، )15(.  42
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ــى تلــك الألفــاظ علــى الــذي  ــه خفــيَ معن ــه أن يقــال: إن ــكارَه، وقُصــارَى مــا في - إن
اســتَنْكَرها، وقــد ظَهَــرَ الـــمعنى لمســلمٍ وغيــره، والله أعلَــم.

3. 2. حديــث عكرمــة ]وهــو ابــن عمــار اليَمَامــي[، حدثنــا أبــو زميــل ]وهــو 
ســماك بــن الوليــد الحنفــي اليمامــي[، حدثنــي ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أنــه قــال: 
»كان الـــمسلمون لا ينظــرون إلــى أبــي ســفيان ولا يقُاعِدُونــه، فقــال للنبــي صلــى الله 
، قــال: نعــم، قــال: عنــدي أحســنُ العــرب  عليــه وســلم: يــا نبــي الله، ثــلاثٌ أعَطِنِيهِــنَّ
جُكَهــا، قــال: نعــم، قــال: ومعاويــةُ تجعلــه  وأجملُــه؛ أمُّ حبيبــة بنــت أبــي ســفيان، أزوِّ
رُنــي حتــى أقاتــل الكفــار كمــا كنــت أقاتــل  كاتبــاً بيــن يَدَيــك، قــال: نعــم، قــال: وتؤمِّ
الـــمسلمين، قــال: نعــم«43. أورد الذهبــي هــذا الحديــث فــي ترجمــة عكرمــة بــن عمــار 
العِجْلــي اليمامــي44، وقــال: »ســاقَ لــه مســلم أصــلًا مُنكــراً« وذكَــر حديثــه هــذا. وهــذا 

مــن الأحاديــث التــي أخرجهــا مســلم فــي أصــل البــاب كذلــك.

وقــد أنكــر هــذا الحديــث أيضــاً عــدد مــن العلمــاء؛ كابــن الجــوزي، الــذي بَيَّــن 
وجــهَ نكارتــه، فقــال: »إنمــا قلنــا: إن هــذا وهــمٌ، لأن أهــل التاريــخ أجمعــوا علــى 
أن أم حبيبــة كانــت تحــت عُبيــد الله بــن جحــش، وولَــدَت لــه، وهاجــر بهــا وهمــا 
ــرَ، وثبتــت هــي علــى دينهــا، فبعــث رســول الله  مســلمان إلــى أرض الحبشــة، ثــم تنصَّ
ــه، فزوّجَــه إياهــا وأصدَقَهــا عــن  ــه وســلم إلــى النجاشــي يَخطُبهــا علي صلــى الله علي
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وذلــك ســنة ســبع مــن الهجــرة، وجــاء أبــو ســفيان 
ــتْ بِســاطَ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حتــى  فــي زمــن الفتنــة، فدخــل عليهــا فنَحَّ
لا يَجلِــسَ عليــه، ولا خــلافَ أن أبــا ســفيان ومعاويــة أســلما فــي فتــح مكــة ســنة 

ــر أبــا ســفيان«45. ثمــانٍ، ولا يعُــرَف أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أمََّ

أخرجه مسلم، )2501(.  43
الذهبي، ميزان الاعتدال، 93/3، ونقل الذهبي توثيقه عن عدة من العلماء؛ كابن الـمديني وابن معين و ابن عمار والعجلي   44
والدارقطني وغيرهم، وذكر عن أحمد أنه مضطرب الحديث في غير إياس بن سلمة بن الأكوع، وضعفه غير واحد في 
يحيى بن أبي كثير خاصةً، منهم ابن الـمديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، وقال صالح بن محمد وإسحاق بن 

أحمد البخاري الحافظ: »ينفرد بأحاديث لم يشركه فيها غيره«، وقال ابن خِراش: »في حديثه نكُْرةٌ«.
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي، كشف الـمشكل من حديث الصحيحين، مح: د. علي   45

حسين البواب، )الرياض، دار الوطن، د. ت( 464-463/2.
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وممــن أنكــر هــذا الحديــث كذلــك ابــنُ حــزم، بــل جــازَفَ فحَكَــم بوضْعِــه46، 
وأنكــره أيضــا القاضــي عيــاض47، وابــن قيــم الجوزيــة48، وغيرهــم.

أقــول: نــكارة هــذا الحديــث واضحــةٌ جَلِيّــةٌ، وفــي قــول ابــن الجــوزي البيــان 
الكافــي49.

3. 3. حديــث محمــد بــن أبــي حفصــة، عــن الزهــري، عــن عيســى بــن طلحــة، 
ــال: »ســمعت رســول الله  ــن العــاص رضــي الله عنهمــا، ق ــن عمــرو ب ــد الله ب عــن عب
ــاهُ رجــل يــوم النحــر،... وأتــاه آخــر، فقــال: إنــي أفَضْــتُ  صلــى الله عليــه وســلم وأتَ
إلــى البيــت قبــل أن أرَمِــيَ؟ قــال: ارْمِ ولا حَــرَجَ«50. أورد الذهبــي هــذا الحديــث مبيِّنــاً 
أنــه مــن غرائــب محمــد بــن أبــي حفصــة51 فــي مســلم. وهــذا مــن الأحاديــث التــي لــم 
يخرجهــا مســلم فــي البــاب أصــلاً، إنمــا أخرجهــا بعــد حديــث الأصــل الــذي ليــس 

فيــه ذكــر الإفاضــة قبــل الرمــي.

ــكارة فــي هــذا الحديــث  ــان الفاســي عــن وجــه الن ــن القَطّ ــا اب ــد كشــف لن وق
بقولــه: »الحديــث مــن روايــة الزهــري عــن عيســى بــن طلحــة عــن عبــد الله بــن عمــرو، 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، مح: أحمد محمد شاكر،   46
من  القول  وهذا  فقال:  هذه،  ابن حزم  مجازفة  على  الصلاح  ابن  رد  لكن   .23/6 د.ت(  الجديدة،  الآفاق  دار  )بيروت: 
جسارته؛ فإنه كان هَجُوماً على تخطئة الأئمة الكبار، وإطلاق اللسان فيهم، ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة 
بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مُستجابَ الدعوة. نقله عن ابن الصلاح: 
برهانُ الدين الحلبي، أبو الوفا إبراهيم بن محمد، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، مح: صبحي السامرائي، 

)بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية،1987( )534(. 
القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليَحصُبي السبتي، إكمال الـمعلم بفوائد مسلم، مح: يحيى إسماعيل، )مصر:   47

دار الوفاء، 1419هـ/1998م(، 546/7.
رْعِي، تهذيب سنن أبي داود، )بيروت: دار الـمعرفة، د.ت( 33-32/3.  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزَّ  48

وقد سلك بعض العلماء تأويلات لدفع النكارة عن هذا الحديث، ومنهم ابن الصلاح والنووي والأمير الصنعاني. ولكنها لا   49
تخلو عن تكلُّف، والأقرب الحكم بنكارته، كما جزم به غيرهم، والله تعالى أعلم. جمع تلك التأويلات الصنعاني، محمد 
بن إسماعيل بن صلاح، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، مح: صلاح عويضة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م( 

 .122/1
أخرجه مسلم، )1306(.  50

الذهبي، ميزان الاعتدال، 525/3-526، ونقل الذهبي تضعيفه عن يحيى القطان وابن معين والنسائي وابن عدي، وقال   51
الذهبي، في سير أعلام النبلاء 59/7: »روى له الشيخان في الـمتابعات، ما أظن أن واحداً منهما جعله حجةً«.
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وأصحــاب الزهــري الحفــاظ لا يقولــون فــي روايتهــم: أفَضْــتُ قبــلَ أن أرَمِــيَ، وابــن 
ــةً، كأنــه  ــف فــي الزهــري خاصَّ أبــي حفصــة يقــول ذاك... والرجــل ثقــة، ولكنــه يضُعَّ

لــم يحفــظ حديثَــه كمــا يَجــب، فصــار يجــيء فيــه بخــلاف مــا يجــيء بــه غيــره«52.

وممــن أنكــره أيضــاً الدارقطنــي، حيــث قــال بعــد أن أخرجــه: »لــم يتابــع عليــه، 
وأرُاهُ وهِــمَ فيــه«53.

أقــول: مــا قالــه ابــن القطــان بــأن ابــن أبــي حفصــة ثقــة إلا فــي الزهــري خاصــة، 
فقــول فيــه تَســاهُلٌ، إذ هــو ضعيــف فــي الجملــة، ولكنــه يعُتَبَــر بــه - أي في الـــمتابعات 

والشــواهد - كمــا يظهــر مــن خــلال أقــوال العلمــاء فيــه. 

مــن أصحــاب  الكبــار  الحفــاظ  ســائر  الزهــري - دون  عــن  هنــا  وانفــراده 
الزهــري - بزيــادة ذكــر الإفاضــة قبــل الرمــي، شــاهدٌ علــى عــدم ضبطــه لحديثــه.

بَيــر، عــن جابــر رضــي الله عنــه، قــال: »ســمعت رســول  3. 4. حديــث أبــي الزُّ
ــلاحَ«54.  ــلَ بمكــة السِّ ــلُّ لِأحدِكــم أن يَحمِ ــه وســلم يقــول: لا يَحِ ــى الله علي الله صل
ــدْرُسَ  ــن تَ ــن مســلم ب ــر محمــد ب ــي الزبي ذكــر الذهبــي هــذا الحديــث فــي ترجمــة أب
بيــر بســماعه مــن جابــر، وأن فــي قلبــه منــه شــيئاً  ح فيــه أبــو الزُّ الـــمَكّي55، فيمــا لــم يصُــرِّ

- يعنــي شــكّاً فــي ثبوتــه -. وهــذا الحديــث خرّجــه مســلم فــي أصــل البــاب. 

ــن؛ جانــب الإســناد؛ لأجــل  ــر مــن جانبي ــي إنمــا أنكــر هــذا الخب ولعــل الذهب
انفــراد أبــي الزبيــر بــه عــن جابــر، وجانــب المتــن؛ لمخالفــة حديثــه هــذا لمــا ثبــت مــن 

ابن القطان، بيان الوهم والإيهام، 361/2.  52
)بيروت:  وأصحابه،  الارنؤوط،  مح: شعيب  السنن،  البغدادي،  أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  أخرجه   53

مؤسسة الرسالة، 1424هـ/2004م( )2569(.
أخرجه مسلم، )1356(.  54

الذهبي، الـميزان، 39/4 ونقل الذهبي توثيقه عن ابن الـمديني وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم، ونقل عن البخاري   55
وأبي زرعة و أبي حاتم أنه لا يحتج به، وأن أحمد كان يضعفه، وذكر الذهبي أنه عِيبَ عليه التدليسُ. قلت: يعني أنه لا 

يؤمن أن يروي عن بعض الضعفاء من التابعين ثم يسُقِط ذكرهم. 
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ــلاح56،  ــة ومعــه السِّ كــون رســول الله صلــى الله عليــه وســلم دَخَــل مكــةَ عــام القَضِيّ
وكونــه أيضــاً دخــل عــام الفتــح وعلــى رأسِــه الـــمِغْفَر57، مــن أجــل ذلــك اختَلَــج فــي 

صــدر الذهبــيّ شــكٌّ فــي ثبوتــه، والله أعلــم.

ولكننــي أقــول: لا نــكارة فــي حديــث جابــر الـــمذكور، ولا معارضــةَ بينــه وبيــن 
الحديثيــن الآخَريــن، لأن معنــى الحديــث - فيمــا يظهــر لــي -: أنــه أراد تحريــم القتال 
بمكــة، لكونهــا حرمــاً آمِنــاً، وأن دخولــه إليهــا حامــلاً الســلاحَ إنمــا كان بــإذن مــن الله 
تعالــى، كمــا أوضــحَ النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذلــك بقولــه: »ألا وإنهــا لــم تَحِــلَّ 
لأحــد قبلــي، ولــم تَحِــلَّ لأحــد بعــدي، ألا وإنهــا حَلَّــت لــي ســاعةً مِــن نَهــارٍ، ألا 

وإنهــا ســاعتي هــذه حــرامٌ«58. 

3. 5. حديــث أبــي الزبيــر، عــن جابــر رضــي الله عنــه أيضــاً: »أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم دخــل مكــة - أو دخــل يــوم فتــح مكــة - وعليــه عِمامــةٌ ســوداء 
هْنِــي60، قائــلًا: »إنــه  بغيــر إحــرام«59. أورده الذهبــي فــي ترجمــة معاويــة بــن عمــار الدُّ
مــن أفــراده وإن كان قــد رواه مســلم«، وكان قــد ذكــره أيضــاً فــي ترجمــة أبــي الزبيــر 
محمــد بــن مســلم الـــمكي، لأن معاويــة يرويــه عنــه عــن جابــر، وقــال: »معاويــة بــن 
عمــار ليــس بــذاك«61. وهــذا الحديــث ممــا خرّجــه مســلم فــي أصــل البــاب كذلــك.

كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في صحيحه، عناية: د.محمد زهير بن ناصر الناصر،   56
)الرياض: دار طوق النجاة، 1422هـ( )2701( وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام الـمقبل، ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا 

سيوفاً ولا يقيم بها إلا ما أحبُّوا، فاعتمر من العام الـمقبل، فدخلها كما كان صالحهم... 
رُوع على قَدرِ الرأس يَلبَس  أخرجه البخاري، )1846(. والـمِغفَر: وِقايةُ للرأس يَتَقَنَّعُ به المتسلَّح. وهو زَرَدٌ ينُسَجُ مِن الدُّ  57
تحت القَلنسُوة. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلّام، السلاح، مح: حاتم الضامن، ط2 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985م( 
29، والهروي، أبو عبيد أحمد بن محمد، الغريبين في القرآن والحديث، مح: أحمد فريد المزيدي، )السعودية: مكتبة نزار 

مصطفى الباز، 1999م( 1379/4.     
أخرجه البخاري، )112(.  58
أخرجه مسلم، )1358(.  59

الذهبي، الـميزان، 137/4. ونقل الذهبي عن ابن معين أنه قال فيه: »ليس به بأس«، وعن أبي حاتم أنه قال : »لا يحتج به«.  60
الذهبي، الـميزان، 39/4.  61
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مــن خــلال كلام الذهبــي فــي هــذا الحديــث يحتمــل أن يكــون قصــده فيــه 
إنــكارَ الحديــث مــن جهــة الســند أو مــن جهــة المتــن، أو مــن جهتهمــا معــاً، مــن حيــث 

دُ، والمخالفــةُ فــي المتــن.  التفــرُّ

ــه  ــر، كمــا جــزم ب ــة بــن عمــار عــن أبــي الزبي ــه معاوي أقــول: لكــن لــم ينفــرد ب
هْنِــي62،  الذهبــي، فقــد أخرجــه مســلم أيضــاً بإثــره عــن أبيــه عمــار بــن أبــي معاويــة الدُّ
دِ أبــي  وأخرجــه غيــره عــن حمــاد بــن ســلمة عــن أبــي الزبيــر63، فيبقــى الــكلام فــي تفــرُّ

الزبيــر بــه عــن جابــر. فمــا وجــه إنــكار الذهبــي لهــذا الخبــر؟!

ــي أن الذهبــي إنمــا أنكــره لأنــه مُخالِــفٌ لمــا ثبــت عــن  الــذي يَغلِــب علــى ظنِّ
أنــس بــن مالــك بإســناد أصَــحَّ مــن إســناد حديــث جابــر هــذا: أن النبــي دخــل مكــةَ 

وعلــى رأســه الـــمِغفَر64.

ــد وقــوعَ الوَهــم فيــه مــن أبــي الزبيــر أن عمــرو بــن حُرَيــثٍ  أقــول: وممــا يؤُكِّ
روى أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم خَطَــبَ النــاسَ وعليــه عِمامــةٌ ســوداء65ُ. يعنــي 
ذلــك اليــوم66َ. فالتبَــسَ الأمــرُ علــى أبــي الزبيــر، فجعلــه عنــد دخــول مكــة، وإنمــا لَبِــسَ 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم العِمامــةَ بعــد ذلــك لمــا خَطَــبَ النــاسَ.

ــح ظــنَّ الذهبــي مــن الشــكِّ فــي عــدم ثبــوت خبــرِ جابــر، أنــه  ولعلــه ممــا يرجِّ
روي عــن أبــي الزبيــر مــرة مرســلاً، وذلــك فيمــا رواه وكيــع بــن الجَــرّاح وعفــان 
بــن مســلم كلاهمــا عــن حمــاد بــن ســلمة عــن أبــي الزبيــر67. وهــذا ممــا يعُــلُّ بــه 

الموصــولُ، ولا يَثبُــت بــه المتــن!

أخرجه مسلم، في الصحيح، )1358(  62
أخرجه أحمد بن حنبل الشيباني، في مسنده، مح: شعيب الأرنؤوط وأصحابه، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/2001م(   63

 .)14904(
أخرجه البخاري، في الصحيح، )1846(  64

أخرجه مسلم، في الصحيح، )1359(.  65
كما توضحه رواية الحميدي، عبد الله بن الزبير الـمكي، في مسنده، مح: حبيب الرحمن الأعظمي، )بيروت: دار الكتب   66

العلمية، د.ت( )566(، 
أخرجه عنهما ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، في الطبقات الكبير، مح: علي محمد عمر، )القاهرة: مكتبة   67

الخانجي، 2001م(، 391/1.
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3. 6. حديــث أبــي الزبيــر، عــن جابــر رضــي الله عنــه كذلــك، »أن رســول الله 
ــةً لهــا68،  ــسُ مَنِيئ ــبَ، وهــي تَمعَ ــه زَينَ ــى امرأتَ ــرأةً فأت ــه وســلم رأى ام ــى الله علي صل
فقضــى حاجَتَــه، ثــم خــرج إلــى أصحابــه، فقــال: إن الـــمرأةَ تُقبِــلُ فــي صــورة شــيطان 
وتُدبِــر فــي صــورة شــيطان، فــإذا أبصَــرَ أحدُكــم امــرأةً فليــأتِ أهلــه، فــإن ذلــك يَــردُّ مــا 
فــي نفسِــه«69. وقــد ذكــر الذهبــي هــذا الحديــث فــي ترجمــة أبــي الزبيــر الـــمكي أيضــاً، 
ح فيــه أبــو الزبيــر بالســماع، وأن فــي قلبــه منــه شــيئا70ً. وهــذا الحديــث  فيمــا لــم يصُــرِّ

أيضــاً ممــا خرّجــه مســلم فــي أصــل البــاب.

وقــد روي هــذا الحديــثُ عــن قتيبــة بــن ســعيد عــن حــرب بــن أبــي العاليــة عــن 
أبــي الزبير مرســلا71ً.

والظاهــر أن الذهبــي إنمــا أنكَــرَ هــذا الخبــرَ تَنزِيهــاً منــه للنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم؛ مِــن أن يَخــدِش ذلــك فــي مقــام النبــوة؛ بــأن ينُسَــب إلــى الـــميل الغريــزي 
للنســاء. لكــن مثــل ذلــك فــي الحقيقــة لا يَضِيــرُ رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم؛ 
ــل عنهــم بالوحــيِ - مِــن  بــأن يَعتريَــه مــا يَعتَــرِي ســائر النــاس - إذ هــو منهــم وإنمــا فُضِّ
ــب إلــي  الـــميل الغريــزي للنســاء، وهــو ممــا فَطَــرَ اللهُ النــاسَ عليــه، وهــو القائــل : »حُبِّ

يــبُ، وجُعِــلَ قُــرّة عينــي فــي الصــلاة«72. مــن الدنيــا: النســاءُ، والطِّ

ت عينـُـه  ولكــن الــذي يبعــد هــو أن يكــون النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد امتــدَّ
إلــى مــا لا يَحِــلُّ لــه ممــا نَهــاه الله عنــه مــن زهــرة الحيــاة الدنيــا، حتــى حدثتــه نفسُــه 
ه عنــه الأنبيــاء، يقــول القاضــي عيــاض: »ولا يظَُــنّ بفعــل النبــى صلــى الله  بمــا ينُــزَّ

قوله: »تمعس«، أي: تدبغ. وأصل الـمعس: الـمعك والدلك. وقوله: »منيئة«، أي: الأديم – يعني الجلد ما دام في الدباغ.   68
قاله ابن الأثير الجَزَري ، مجد الدين أبو السعادات الـمبارك بن محمد بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، مح: 

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، )بيروت: الـمكتبة العلمية، 1399هـ/1979م( مادة )معس( و)منأ(.
أخرجه مسلم، في الصحيح، )1403(.  69

الذهبي، الـميزان، 39/4.  70
أخرجه النسائي في السنن الكبرى، )9073(.  71
أخرجه النسائي في السنن الكبرى، )8836(.  72
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عليــه وســلم ذلــك مــع زينــبَ، حيــن رأى المــرأةَ، أنــه وقــع فــى نفسِــه ممــا رآه شــيءٌ، 
ه عليــه الســلام عــن ذلــك، لكنــه فَعَــلَ ذلــك ليُقتَــدى بــه فــي  وقالــت نفسُــه، فهــو مُنَــزَّ

الفعــل، ويمُتَثَــل أمــرُه بالقَــول«73.

ونحــوه قــول ابــن مفلــح الحنبلــي: »وإنمــا أتــى عليــه الســلام مــا فعــل بيانــاً و 
ــمَ النــاسَ بفعلــه«74. إرشــاداً إلــى مــا ينبغــي فعلــه، فعَلَّ

علــى أنــه ليــس فــي القصــة مــا يــدلُّ علــى أنــه صلــى الله عليــه وســلم أدامَ 
ــن النبــي عليــه الصــلاة والســلام أن الإنســان لا  النَّظَــر إلــى تلــك الـــمرأة، وقــد بَيَّ
يؤاخــذ بالنظــرة الأوُلَــى العَاجِلــة إلــى مــا لا يَحِــلُّ النظــر إليــه مــن النســاء، لأنهــا غيــر 
مقصــودة، وإنمــا يؤاخــذ بتكــرار النظــر، ولذلــك قــال لعلــي بــن أبــي طالــب: »لا تُتبِــعِ 

ــرةُ«75. ــكَ الآخِ ــى وليســت ل ــكَ الأوُلَ ــرةَ، فإنمــا ل ــرةَ النَّظْ النَّظْ

دتْ مَخارِجُهــا وطرُقُهــا؛ إذ رُوِيَــت أيضــاً عــن  ثــم إن هــذه القصــة قــد تَعــدَّ
أبــي كَبْشَــةَ الأنمــارِي76ّ، وعــن عبــد الله بــن مســعود، علــى اختــلاف عنــه فــي الرفــع77 
ــار التابعيــن،  ــلَمِيّ مرســلًا79، وهــو مــن كب والوقــف78، وعــن أبــي عبــد الرحمــن السُّ
وعــن سالـــم بــن أبــي الجعــد مرســلاً أيضــا80ً. فهــي مــن حيــث الثبــوت ثابتــة لا محالة، 

فيبقى توجيه الحديث بما يناسب مقام النبوة، كما قدمنا، والله تعالى أعلم.

القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 532-531/4.  73
ابن مفلح الحنبلي، شمس الدين محمد بن مفلح الـمقدسي، الآداب الشرعية، مح: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، ط3،   74

)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1419هـ/1999م( 116/3.
جِستاني، في السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، )بيروت:  أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث السِّ  75
بريدة الأسلمي، وأخرجه  السنن، )2777( من حديث  العالـمية، 1430هـ/2009م( )2149(، والترمذي في  الرسالة  دار 

أحمد في الـمسند، )1373( من حديث علي بن أبي طالب. 
أخرجه أحمد في الـمسند، )18028(.  76

أخرجه الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد، السنن، مح: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، )بيروت: دار   77
الكتاب العربي،1407هـ( )2215(، 

أخرجه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي، الـمصنف، مح: محمد عوامة، )جدة: دار القبلة، 1427هـ/2006م(   78
.)17486(

أخرجه ابن أبي شيبة، الـمصنف، )17484(.  79

أخرجه ابن أبي شيبة، الـمصنف، )17487(.  80
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3. 7. حديث أبي الزبير، عن جابرٍ رضي الله عنه أيضاً، قال: »نهى رسول 
عليه«81.  يبُنَى  وأن  عليه،  يقُعَد  وأن  القبرُ،  ص  يجَُصَّ أن  عليه وسلم  الله  الله صلى 
أبو  فيه  ح  يصُرَّ لم  مما  »أنه  كذلك:  ته  ومِن حجَّ الحديث82،  هذا  الذهبي  استنكر 
الزبير بسماعه من جابر«. وهذا الحديث مما أخرجه مسلم أيضاً في أصل الباب.

التــي أوردهــا مســلم بذكــر  الثانيــة  يَقِــف علــى الطريــق  لــم  وكأن الذهبــي 
تصريــح أبــي الزبيــر بســماعه مــن جابــر، فانتفَــتْ شُــبهةُ تَدلِيسِــه فــي هــذا الحديــث.

لكــن يبقــى استشــكال الذهبــي لــه بقولــه: »فــي القلــب منــه شــيء؟« فمــا وجهــه 
يــا تــرى؟! الظاهــر أنــه اســتنكره لانفــراد أبــي الزبيــر بــه عــن جابــر، لأن أمــراً مثلَــه 
دُ  ــه الهِمَــمُ إلــى نَقْلِــه، فيقتضــي ذلــك تَعــدُّ ــر الدواعــي إلــى اشــتِهارِه، وتتوجَّ ممــا تتوفَّ

مَخارِجِــه، والله أعلــم.

خاتمة

مــن خــلال هــذا العــرض المقتضَــب لتلــك الأحاديــث التــي اســتنكرها الإمــام 
الذهبــي يتضــح لنــا أنــه رحمــه الله قــد ســلك فــي نقــده لأحاديــث »صحيــح مســلم« 
ــةٍ، اســتعمَلَها  ــا مُحكَمــاً، معتمــداً فــي ذلــك علــى قرائــن وضوابــط علمي نهجــاً علمي
فــي نقــد تلــك الأحاديــث، دون الاكتفــاء بالنظــر إلــى ظواهــر الأســانيد. ومــن هــذه 

الضوابــط والقرائــن العلميــة التــي اعتمدهــا:

1- أن يشــتمل الحديــث علــى أمــر يتعــذر معــه فهــم الـــمراد منــه، أو لا يمكــن 
تطبيــق مضمــون الحديــث مــع وجــود ذلــك الأمــر علــى إطلاقــه. كالــذي حصــل فــي 

الحديــث الأول.

ابن الأثير، في  . قاله  ةِ، وهي الجِصُّ بالقَصَّ بناؤه  القبر أو تقصيصه: هو  أخرجه مسلم، في الصحيح، )970(. تجصيص   81
النهاية، مادة )قصص(.

الذهبي، الـميزان، 39/4.  82
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2- أن يكــون مضمــون الحديــث مخالفــا لمضمــون حديــث آخــر، أو أحاديث 
أخــرى، أقــوى إســنادا منــه، ونلحــظ فــي هــذا الضابــط اشــتراكة بيــن نقــد الإســناد وبين 
نقــد الـــمتن. كالــذي حصــل فــي أحاديــث أبــي الزبيــر الـــمكي، التــي لــم يصــرح فيهــا 

بالســماع مــن جابــر. كالحديثيــن الرابــع والخامــس.

ــكارة مــا ورد فــي الحديــث، لمــا يســتدعيه مثلــه مــن الاشــتهار، وتوفــر  3- ن
ــن الثالــث والســابع. الدواعــي علــى نقلــه. كالــذي حصــل فــي الحديثي

4- نــكارة مــا ورد فــي الحديــث، لمخالفتــه للحقائــق التاريخيــة، ومــا يعرفــه 
أهــل الســير والـــمغازي، ممــا اتفقــوا عليــه. كالــذي حصــل فــي الحديــث الثانــي.

5- اشــتمال الحديــث علــى مــا يخــدش فــي مقــام النبــوة، مــن نســبة أمــور يتنــزه 
عنهــا الأنبيــاء، ولا تتناســب مــع أخلاقهــم. كالــذي حصــل فــي الحديــث الســادس.

قّــة، ماعــدا الضابــط  وهــذه الضوابــط التــي اعتمدهــا الذهبــي غايــةٌ فــي الدِّ
البتــةَ، لأن بعــض ذلــك ممــا  أنــه غيــر منضبــط  بَيّنْتُــه مــن  الخامــس؛ فلأجــل مــا 
يَعتَــري الأنبياءَ،لأنــه مــن دوافــع الغرائــز التــي تَعتَــري ســائر البشــر، ولا تُعــدُّ عَيبــاً فــي 
ــل ذلــك ممــا يَخــدِش فــي  ــاء عــن مث ــه الأنبي ــل قــد يكــون تَنزي ــوة بحــالٍ، ب مقــام النب
إنســانيَّتِهم، ويرفعُهــم عــن وصفهــم البشــري، وقــد قــال ســبحانه: )قــل إنمــا أنــا بشــر 

مثلكــم يوحــى إليــه( )الكهــف:110(.

الـمصادر والمراجع

البغــدادي،  ثابــت  بــن  علــي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  البغــدادي،  الخطيــب 
الإســلامي،  الغــرب  دار  )بيــروت:  معــروف،  عــواد  د.بشــار  مــح:  بغــداد،  تاريــخ 

1422هـــ/2002م(.

ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس التميمــي 
الــرازي، العلــل، مــح: فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف وعنايــة د.ســعد بــن عبــد الله 
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الحميــد و د.خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريســي، )الريــاض: مطابــع الحميضــي، 
1427هـــ/2006م(.

ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد العبســي، الـــمصنف، مــح: محمــد 
عوامــة، )جــدة: دار القبلة، 1427هـ/2006م(.

ــمبارك بــن محمــد بــن  ــو الســعادات الـ ــر الجَــزَري ، مجــد الديــن أب ابــن الأثي
محمــد، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــح: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود 

ــمكتبة العلميــة، 1399هـــ/1979م(. محمــد الطناحــي، )بيــروت: الـ

ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي البغــدادي، 
كشــف الـــمشكل مــن حديــث الصحيحيــن، مــح: د. علــي حســين البــواب، )الريــاض، 

دار الوطــن، د. ت(.

ــن تقــي الديــن الســبكي ، طبقــات  ــد الوهــاب ب ــاج الديــن عب ــن الســبكي، ت اب
الشــافعية الكبــرى، مــح: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

ط2، )مصــر: دار هجــر، 1413هـــ(.

ابــنُ القطَّــان الفاســيّ، علــي بــن محمــد، بيــان الوهــم والإيهــام فــي كتــاب 
1418هـــ/1997م(. طيبــة،  دار  )الريــاض:  الأحــكام، 

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، أبو حاتم البُستي، الصحيح، 
مح: شعيب الأرنؤوط، ط2، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ/1993م(.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي العســقلاني، )ت852هـــ(، النكــت 
علــى كتــاب ابــن الصــلاح، مــح: ربيــع بــن هادي عمير الـــمدخلي، )الـــمدينة الـــمنورة: 

عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، 1984م(.
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ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان الـــمائة الثامنــة، تحقيــق ومراقبــة: محمــد عبــد 
الـــمعيد خــان بمشــاركة آخريــن، ط2، )حيــدر آبــاد الدكــن، مجلــس دائــرة الـــمعارف 

العثمانيــة، 1392هـــ/ 1972م(.

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بن حــزم الظاهــري، الإحكام 
ــدة،  ــاق الجدي ــروت: دار الآف فــي أصــول الأحــكام، مــح: أحمــد محمــد شــاكر، )بي

د.ت(.

ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، زيــن الديــن الحنبلــي، شــرح 
علــل الترمــذي، مــح. د. همــام ســعيد، )الأردن: مكتبــة المنــار، 1987م(.

ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، الطبقــات الكبيــر، مــح: علــي 
محمــد عمــر، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 2001م(.

ابــن ســيد النــاس، محمــد بــن محمــد بــن محمــد اليَعمَــري، عيــون الأثــر فــي 
فنــون الـــمغازي والشــمائل والســير، مــح: إبراهيــم محمــد رمضــان، )بيــروت: دار 

ــم، 1414هـــ/1993م(. القل

ابــن عبــد الهــادي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الدمشــقي 
الصالحــي، طبقــات علمــاء الحديــث، مــح: أكــرم البوشــي وإبراهيــم الزيبــق، ط2 

)بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1417هـــ/ 1996م(.

ابــن عمــار الشــهيد، محمــد بــن أحمــد الهَــرَوي، علــل أحاديــث صحيــح مســلم 
ــاروق  ــي الأزهــري، )القاهــرة: دار الف ــن عل ــن الحجــاج القشــيري، مــح: محمــد ب ب

الحديثــة، 1433هـــ/ 2012م(.

رْعِــي، تهذيــب ســنن أبــي داود،  ــة، محمــد بــن أبــي بكــر الزَّ ابــن قيــم الجوزي
)بيــروت: دار الـــمعرفة، د.ت(.
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ابــنُ كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي، تفســير القــرآن العظيــم، 
والتوزيــع،  للنشــر  طيبــة  دار  )الريــاض:  ط2،  ســلامة،  محمــد  بــن  ســامي  مــح: 

1420هــــ(.

ــة، مــح:  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كثي ــن عمــر ب ــو الفــداء إســماعيل ب ــر، أب ــن كثي اب
علــي شــيري، )بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، 1408هـــ/1988م(.

ابــن مفلــح الحنبلــي، شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح الـــمقدسي، الآداب 
الشــرعية، مــح: شــعيب الأرنــؤوط وعمــر القيــام، ط3، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 

1419هـــ/1999م(.

ــي، مختصــر اســتدراك  ــن عل ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن، ســراج الدي ــن الملقِّ اب
الحافِــظ الذّهبــي علــى مُســتدرَك أبــي عبــد الِله الحَاكــم، مــح: عبــد الله بــن حمــد 

اللحيــدان وســعد بــن عبــد الله آل حميّــد، )الريــاض: دار العاصمــة، 1411ه(.

شــعيب  تحقيــق  الســنن،  جِســتاني،  السِّ الأشــعث  بــن  ســليمان  داود،  أبــو 
العالـــمية،  الرســالة  دار  )بيــروت:  قره بللــي،  كامــل  ومحمــد  الأرنــؤوط، 

2009م(.  1430هـــ/

أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، الـــمسند، مــح: شــعيب الأرنــؤوط وأصحابــه، 
1421هـــ/2001م(. الرســالة،  مؤسســة  )بيــروت: 

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الصحيــح، عنايــة: د.محمــد زهيــر بــن ناصــر 
الناصــر، )الريــاض: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ(.

برهــانُ الديــن الحلبــي، أبــو الوفــا إبراهيــم بــن محمــد، الكشــف الحثيــث عمــن 
ــة  ــم الكتــب ومكتب رمــي بوضــع الحديــث، مــح: صبحــي الســامرائي، )بيــروت: عال

النهضــة العربيــة،1987(.
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بشــار عــواد، الدكتــور، مقدمــة تحقيــق ســير أعــلام النبــلاء، ط3، )بيــروت: 
الرســالة، 1405هـــ/1985م(. مؤسســة 

الترمذي، أبو عيســى محمد بن عيســى بن سَــوْرَةَ، الســنن، مح: أحمد محمد 
شــاكر )ج1،2(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ج3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض )ج4،5(، 

ط2، )مصــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبي، 1395هـ/1975م(.

الجُوْرْقاني، الحســين بن إبراهيم بن الحســين بن جعفر، الأباطيل والـــمناكير 
والصحــاح والـــمشاهير، مــح: د.عبــد الرحمــن بــن عبــد الجبــار الفريوائــي، ط4، 

)الريــاض، دار الصميعــي، 1422هـــ/2002م(.

الجيانــي، أبــو علــي الحســين بــن محمــد الغســاني، تقييــد الـــمهمل وتمييــز 
الـــمشكل، مــح: علــي بــن محمــد العمــران، ومحمــد عزيــز شــمس، )مكــة الـــمكرمة: 

ــم الفوائــد، 1421هـــ/2000م(. دار عالـ

الرحمــن  مــح: حبيــب  الـــمسند،  الـــمكي،  الزبيــر  بــن  الله  الحميــدي، عبــد 
د.ت(.  العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  الأعظمــي، 

الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر البغــدادي، الإلزامــات والتتبــع، مــح: 
مقبــل بــن هــادي الوداعــي، ط2، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1405هـــ/1985م(. 

الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر البغــدادي، الســنن، مــح: شــعيب 
1424هـــ/2004م(. الرســالة،  مؤسســة  )بيــروت:  وأصحابــه،  الارنــؤوط، 

الدارمــي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن أبــو محمــد، الســنن، مــح: فــواز أحمــد 
زمرلــي وخالــد الســبع العلمــي، )بيــروت: دار الكتــاب العربي،1407هـــ(.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، ســير أعــلام النبلاء، مح: مجموعــة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985م(.
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الســنن  فــي اختصــار  بــن أحمــد، المهــذب  أبــو عبــد الله محمّــد  الذهبــي، 
الكبيــر، مــح: دار المشــكاة للبحــث العلمــي، بإشــراف أبــي تَميــم يَاســر بــن إبراهيــم، 

)الريــاض: دار الوطــن للنشــر، 2001م(.

الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تنقيــح التحقيــق فــي 
ــاض دار  ــب، )الري ــد الحــي عجي ــط وعب ــو الغي ــى أب ــق، مــح: مصطف ــث التعلي أحادي

2000م(. الوطــن، 

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تلخيــص 
كتــاب الـــموضوعات لابــن الجــوزي، مــح: أبــي تميــم ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد، 

)الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1419هـــ/1998م(.

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، تاريــخ الإســلام 
ووفيــات الـــمشاهير والأعــلام، مــح: د.بشــار عــوّاد معــروف، )بيــروت: دار الغــرب 

2003م(. الإســلامي، 

ــدال فــي نقــد الرجــال، مــح: علــي  ــزان الاعت ــن أحمــد، مي ــي، محمــد ب الذهب
محمــد البجــاوي، )بيــروت: دار الـــمعرفة للطباعــة والنشــر، 1382هـــ/1963م(.

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، رسالة طرق حديث »من كنت مولاه 
فعليٌّ مولاه«، مح: عبد العزيز الطباطبائي )إيران: مطبعة نكارش، 1423ه(.

بــن  الرحمــن  عبــد  مــح:  الحفــاظ،  تذكــرة  أحمــد،  بــن  محمــد  الذهبــي، 
المعــارف  دائــرة  الدكــن:  آبــاد  حيــدر   - )الهنــد  اليمانــي، ط3،  المعلمــي  يحيــى 
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